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يـوم الــ  مـن شهـر يونيـو/ حـزيران ، تفشـت حالـة اسـتبشار في تـونس في الصـفحات المواليـة
للحكومــة، بقــرب الانفــراج الســياسي للأزمــة الــتي أعــاقت البلــد والانتقــال الــديمقراطي، قابلتهــا حالــة
غضب وكمد في الصفحات المضادة لها، نتيجة أخبار تتعلق أولاً بانشقاق سياسي في حزب الفاشية،
ونتيجة الإفراج عن نبيل القروي مالك حزب قلب تونس المساند للحكومة، وقبل ذلك إعلان رئيس
البرلمان عن قبول رئيس الدولة، بعد رفض طويل، الجلوس إلى طاولة حوار وطني اقترحته النقابة

. منذ نهاية العام

هل هو انفراج حقيقي
ظاهر الأمر أن الأخبار واعدة بانفراج سياسي في مواقع كثيرة، فانشقاق حزب الفاشية يؤذن بنهاية
دور زعيمتــه في البرلمــان وفي الشــا، والــتي بلــغ بهــا التــوتر أن رفعــت شعــار “ارحــل” في وجــه أعضــاء

حكومة يساءلون أمام البرلمان.

وقــد قُرئ الانشقــاق وإعلان قيــادة بديلــة (لم تنظــم ســوى مــؤتمر صــحفي واحــد)، بــأن الحــزب لم يعــد
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 لهــا، ليتم البــدء في اقتســام النفــوذ
ٍ
 مــواز

ٍ
ملكهــا تفعــل بــه مــا تشــاء، ويكفي أن يكــون هنــاك تيــار ثــان

والأدوار.

ــة الأزمــة الــتي خلقهــا، والمرحلــة الآن هــي مرحلــة الحــديث عــن ــالحوار يــؤذن بنهاي وقبــول الرئيــس ب
المستقبل، وسننتظر جدول أعمال طاولة الحوار لنعرف التوجهات القادمة، لكن بدء الحديث في ذاته

حركة نحو المستقبل.

أمـا إطلاق سراح نبيـل القـروي، بنـاءً علـى خطـأ في الإجـراءات قبـل النظـر في أصـل القضايـا الـتي أوقـف
من أجلها، فيكشف أن الملف فا وأن الرجل قد خ ولن يعود، خاصة أن هناك فضيحة تسربت
يفوا المعطيات، ما يفتح باب حول الملف، مفادها أن الخبراء المحاسبين الذين ألفوا التهم الجبائية قد ز

قضية ثانية رفعها القروي ضدهم في أقصر وقت متاح له.

يكفي أن نشير إلى أزمة الأعلاف لكي يصبح للجمهور حق في الحد الأدنى من
التسيير العقلاني لمقدرات البلد، التي عطلها السياسيون بأطماعهم الفردية

والفئوية.

إطلاق سراح نبيــل القــروي ســيكون قــوة للحكومــة الــتي يســندها بكتلتــه النيابيــة، وضعــف الفاشيــة
سيكون قوة للبرلمان الذي يسند الحكومة، وقبول الرئيس بالحوار يعني أنه سيتوقف عن تعطيل كل
شيء، وهـذا سر اسـتبشار أنصـار الحكومـة، خاصـة أنصـار حـزب النهضـة الذيـن بذلـوا جهـودًا كثـيرة في

الدفاع عن حكومة المشيشي، رغم أنهم غير ممثلين فيها.

أضــف إلى ذلــك أن مشاركــة النقابــة في الحــوار مــن موقــع المقــترح الفعــال، ســيترجَم بتهدئــة اجتماعيــة
تحتاجها الحكومة والبلد. فهل يحق للجمهور أن يستبشر؟

الجمهور يبحث عن بصيص أمل.. لكن
للجمهور حق الأمل ولنا حق الرؤية الأشمل، إذ يكفي أن نشير إلى أزمة الأعلاف لكي يصبح للجمهور
حـق في الحـد الأدنى مـن التسـيير العقلاني لمقـدرات البلـد، الـتي عطلهـا السياسـيون بأطماعهم الفرديـة
والفئوية (الحزبية) المنفصلة كليا عن حياة الناس الضنكى. لكن يحق لنا السؤال عن سبب الأزمة.

فهناك يكمن الحل.

مــا كــان لهــذه الأزمــة أن تســتفحل وتعطــل مســار البنــاء الــديمقراطي والســياسي، وتلقي بالمخــا
الاقتصادية في عالم مصاب بوباء كاسح، لولا أن العقل الاستئصالي هو الذي يوجه الفعل السياسي.

الجمهــور ليــس اســتئصاليا في الجــوهر، لذلــك منــح الجميــع فرصــة علــى قاعــدة مشاركــة جماعيــة في



البناء، وكانت النتيجة هي انتخابات ، لكن العقل الاستئصالي تحرك فعطّل تشكيل حكومة
يقودها حزب النهضة (حكومة الحبيب الجملي).

تنازُل حزب النهضة عن حقوقه لم يشفع له ليحكم، فكانت حكومة الفخفاخ التي تصرفت كأن ليس
فيها  وزراء من النهضة، ثم ختمت تاريخها بقضية فساد أودت بها (حينها كنا نتحدث عن حكومة

الثورة والثوريين الشرفاء الأطهار).

وقف الجمهور بشرف مع مرشح قدم نفسه في صورة ابن الشعب، القادم من صف الفقراء ليحكم،
ومن صف المقاومة ليقف مع فلسطين المحتلة، ضد مرشح فاسد متهم في ذمته المالية ووطنيته.

يا)، لكن حدثت انقلابات بخلفية استئصالية، تمثلت خاصة كان الاختيار الشعبي سليمًا (لنقل فطر
في انقلاب جمهور القروي مع الرئيس، بعد أن كان يصنفه بيدقًا لحزب النهضة، ووقع تحويل وجهة
الرئيس، فكشف الرئيس عن وجه استئصالي لا يختلف عن فعل بن علي، وإن عجز دون شن حرب
إبـادة مماثلـة، ولا نظنـه قـد غـادر مـوقعه رغـم إعلانـه قبـول الحـوار، حيث سـيجد نفسـه يجلـس علـى

الطاولة نفسها مع عدوه البغيض راشد الغنوشي.

هــذه الــروح الاســتئصالية الــتي جسّــدها بوضــوح موقــف حــزب التيــار وحــزب حركــة الشعــب وحــزب
الفاشية، في لقاء غريب عن الخطاب السياسي المؤسس لكل منهم، هي التي حولت وجهة انتخابات
 وأسـقطت الأمـل الـذي خلقـه النـاخب (الفطـري)، وجعلـت المعركـة السياسـية تعـود إلى نقطـة

الصفر التي تركها فيها بن علي قبل هروبه.

والحـوار الـوطني الـذي ننتظـر لـن ينـاقش أصـل المشكلـة، بـل سـيتجه إلى تـدبير حلـول ظرفيـة تخفـف
الأزمة الاقتصادية، لكنها لن تؤسس لحوار سياسي غير استئصالي يتجاوز جذور الأزمات فلا تعود أبدًا.

حدود التفاؤل إذًا ضيقة وغير ذات أفق مؤسس، والتفاؤل الشعبي هو تفاؤل العاجزين، ما يعطي
ــونس عــن ضغــوط دوليــة لحل الأزمــة داخليــة، قبــل التــدخل ــدور في ت مصداقيــة لأحــاديث كثــيرة ت
الخـارجي لمعالجـة إفلاس البلـد. فالنخبـة السياسـية وفي مقـدمتها الرئيـس، وضعـت البلـد علـى حافـة

الإفلاس.

هل كانت أزمة تونس على طاولة الناتو؟
مــن العســير العثــور علــى دليــل مكتــوب في الأمــر، ولكــن نعــرف أن لتــونس شركــاء، وهــؤلاء الشركــاء
مقسّمون بحسب الخريطة السياسية الداخلية، ولكل منهم نفوذ ومطامح يمررهما في تونس عبر

أنصاره.

يؤلمنا أن نتحدث عن البلد ومصيره من زاوية أن نخبته خاضعة لإملاءات



نصائح خارجية، ولكن هنا مربط الفرس.

تسانــد فرنســا الرئيــس وحزامــه الاســتئصالي بلا مواربــة، وهــي تشــن حربًــا اســتئصالية ضــد النهضــة
بواسطة هؤلاء، وتساند تركيا حزب النهضة وتدعم الحكومة التي يدعمها، كما تدعم الولايات المتحدة
تقــدم الديمقراطيــة بخجــل، وتخــترع بــدائل تريحهــا مــن التــدخل العســكري وفــرض النظــام في العــالم

(وهي خطة الديمقراطيين).

وهناك مؤشرات اتفاق بين الأتراك والأميركيين انكشف بعضها في حل المسألة الليبية، ويروج حديث
عن اتفاق بينهما حول المسألة التونسية، وكما أسلفت ليس هناك أخبار يقينية حول الموضوع، لكن
لا نظــن أن حــديث أردوغــان مــع مــاكرون وحــديث بايــدن مــع أردوغــان قــد أغفــل الموضــوع التــونسي،
ونتحدث هنا بتحفظ كبير، ولكن السؤال الذي طُ في تونس هو هل لتراجع الرئيس وقبوله بالحوار

علاقة بأحاديث تدور بين فرنسا وتركيا، وبين فرنسا والولايات المتحدة؟

ــأن المهتمين بتــونس ــام، ولكــن لــدينا حــدس ب لــدينا الــوقت والصــبر للتثبــت مــن الأمــر في قــادم الأي
(أصــدقاء تــونس) قــد تحــدثوا عــن أزمتهــا، وقــدموا حلــولاً أو اقتراحــات لأنصــارهم في الــداخل قابلــة

للتنفيذ، وهي التي ستكون في خلفية الحوار الوطني.

يؤلمنا أن نتحدث عن البلد ومصيره من زاوية أن نخبته خاضعة لإملاءات (نصائح) خارجية، ولكن هنا
مربط الفرس. ما كان لهذه “النصائح” أن تتدخل في شأن البلد وتقترح عليه حلولاً، لو أن نخبته قد
تجــاوزت العقــل الاســتئصالي الــذي حكــم مصــير الثــورة والانتقــال الــديمقراطي، مــا يصــنع الآن أزمتــه

السياسية.

تلــك الــروح الكــافرة بالديمقراطيــة والتعــايش هــي مــن فتحــت كــوة لــدخول القــوى الخارجيــة للتــأثير،
وهــي نفســها الــتي ســتحجم دور الحــوار الــوطني في تــدبير حلــول مؤقتــة، لكنهــا لــن تتحلــى بالرجولــة

السياسية لتقول كفى يمكن العيش معًا دون قتل الإسلاميين.

يـة الـتي تحكـم عقـول النخبـة، فـإذا حـدث انفـراج مـادي سـيكون حـوارًا “وطنيـا” لتمويه الأزمـة الجذر
ية لن تحل سًا، وإنما تأجيلاً لأزمة جذر مؤس طفيف سنعود إلى الاقتتال الاستئصالي. وهذا ليس حلا

إلا بموت أحد أطرافها، والاستئصاليون يحتضرون ولا عزاء.
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